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 الإخلاص
ُأهم شرط لنجاح الدعوة الإخلاص ; وتجريد القلـب مـن الأغـراض  ُ ُّ
ًالدنيوية والأهواء الشخصية , فإن كثـيرا مـن هـذه الأغـراض أو مـن 
َهــذه الأهــواء تتــسلل خفيــة دون أن يحــس بهــا المبــتلى بهــا في كثــير مــن  َ ْ َُّ ً ْ ُ

 :ُالأحيان , وحينئذ يصدق عليه قول القائل 
ـــص ـــك م ـــدري فتل ـــت لا ت ِإن كن َ ْ ُأو كنــــت تــــدري فالمــــصيبة أعظــــم ٌيبةْ َ ْ 

ُّومن أبرز هذه الأهواء الخفيـة حـب الثنـاء والمـدح , فـما مـن أحـد إلا 
ــه النــاس ويمــدحوه ; هــذه طبيعــة بــشرية ,  ٌوهــو يحــب أن يثنــي علي ُ ُِ

َلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون  I: ولذلك لما نزل قوله تعالى  َُّ ْ ُ َ َّ َِ ُ َ َ َ ِ َ َ َْ َّ ْ َ َ
ٌ يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحـسبنهم بمفـازة مـن العـذاب ولهـم عـذاب ْأن َ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ َ َ ََُ ِ ِ ٍ َ َ ِْ ُِ َّ ُْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
ٌأليم ِ َ H  ] ١٨٨: آل عمران[  

 يــا رســول االله لقــد «: قـال ثابــت بــن قــيس الأنـصاري رضي االله عنــه 
ُخشيت أن أكون هلكت  َولم ? « :قال . َُ ِ َّب َنهـى االله المـرء أن يحـ:  قال »َ

َأن يحمــد بــما لم يفعــل وأجــدني أحــب الحمــد , ونهــى االله عــن الخــيلاء  َ ْ َ َ َْ ُ َُّ ِ ُ َِ ِ ُ
َوأجدني أحب الجمال , ونهى االله أن نرفع أصـواتنا فـوق صـوتك وأنـا  َ َ ُّ ِ ُ َِ ُ ِ

ُامرؤ جهير الصوت  ِ َ  أمـا «: فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم . ٌ
ْترضى أن تعـيش حميـدا وتق ُ َتـل شـهيدا وتـدخل الجنـة ً ًَ بـلى يـا :  فقـال »َ

َفعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب . رسول االله  ً ًَ ِ ُ«.  
ُفهذا القدر هو من الطبيعـة البـشرية الـسوية وهـو أن يحـب أن يحمـده  َ َْ ْ َُ َ
َالناس ويكره أن يذموه , لكنه إذا تمادى في الانسياق وراء ذلك فصار  ُّ ُ َ ُ
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َيحــب أن يحمــد َ ْ َ بــما لم يفعــل , أي أن ينتحــل عمــل غــيره , أو أن يبــالغ ُ َ َ
ه بــما لــيس فيــه فعندئــذ دخــل في حــدود المحرمــات , ـُالنــاس في مدحــ

َة الآفات المهلكات , التي تحبط العمل , وتفشل الدعوة , ـووقع فريس ُُ َِ ْ ُ ِ ْ ُ
 يتحركـون ولكـن نولعل هذا من أسباب عدم التأثير , فـما أكثـر الـذي

ــركت ــيس في ح ــذيل ــر ال ــا أكث ــة , وم ــيس نهم برك ــن ل ــرون ولك  يثرث
 ..لكلامهم طعم 

ًسمع الحسن البصري خطيبا فلما انتهى قال له  ُيا هذا أقلبك المريض : ُ َ ُ ْ َ
ًأم قلبي فإني لم أذق لكلامك طعما  ْْ ُ َ ِّ ِ. 

 
 


